خطبة جمعة بعنوان --- : "  الفتن و التحذير  منها " لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ عِبَادَ اللَّهِ رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا مَعَ الْقَوْمِ يُحَدِّثُهُمْ إِذْ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى السَّاعَةُ فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ سَمِعَ مَا قَالَ فَكَرِهَ مَا قَالَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ لَمْ يَسْمَعْ فَلَمَّا قَضَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَهُ قَالَ أَيْنَ أُرَاهُ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ قَالَ هَا أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ وَكَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ وَأَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدَيْهِ وَالطَّحَاوِيُّ فِي مُشْكِلِ الْآثَارِ وَغَيْرُهُمْ وَغَيْرُهُمْ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالْحَدِيثُ أَتَى مِنْ حَدِيثِ هُرَيْرَةَ وَعَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهم. جميعًا، إنَّ سيّدَ الخلائقِ صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم، قال: "بينَ يدي السَّاعةِ سنواتٌ خدَّاعات، يُصدَّقُ فيها الكاذبُ، ويُكذَّبُ فيها الصَّادقُ، ويُؤتمنُ فيها الخائنُ، ويُخوَّنُ فيها الأمينُ، وينطقُ الرُّويبضةُ". قيل: ومَن الرُّويبضةُ يا رسولَ اللهِ؟ قال: "الفُوَيْسِقُ"، وفي روايةٍ: "المرءُ التَّافهُ يتكلَّمُ في أمورِ العامَّةِ". إنَّ الفتنَ التي تعيشُها الأمَّةُ في مشارقِها ومغاربِها، وإنَّ ممَّا يكادُ، وإنَّ الذي يكادُ لها قد أخبرَ به سيِّدُ الخلائقِ صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم. ففي صحيحِ مسلمٍ من حديثِ أمينِ سرِّ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم حذيفةَ بنِ اليمانِ رضيَ اللهُ عنهما، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم أخبرَ بما هو كائنٌ وما يكونُ إلى قيامِ السَّاعةِ، حفظَهُ من حفظَهُ ونسيَهُ من نسيَهُ، وكانَ أحفظُهم لذلك هو حذيفةُ رضيَ اللهُ عنه. ففي صحيحِ مسلمٍ من حديثِهِ رضيَ اللهُ عنه قال: كنَّا عندَ عمرَ ابنِ الخطَّابِ رضيَ اللهُ عنه، كانوا جلوسًا عندَ أميرِ المؤمنينَ عمرَ، فقال: أيُّكم يحفظُ حديثَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم في الفتنةِ كما قال عمرُ رضيَ اللهُ عنه بعدَ موتِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم. وبعدَ حديثِهِ عن الفتنِ، بل في معظمِ كتبِ السُّنةِ يوجدُ كتابٌ اسمُه كتابُ الفتنِ، يوجدُ كتابٌ اسمُه كتابُ الفتنِ لتَعقِدَ عن ربِّكَ، ولتَفهمَ عن سيِّدِ الخلقِ صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم ما يجري وما يدورُ وكيفَ يعالجُ هذا الواقعَ الأليمُ، ليس بالتنازلاتِ، ليس بمناهجَ مستوردةٍ، إنَّما بما أخبرَ به وعملَ به سيِّدُ الخَلقِ صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم وأصحابُه الكرامُ، فلن يصلحَ آخرُ هذه الأمَّةِ إلَّا ما أصلحَ أوَّلَها. إذا أردنا العزَّةَ والكرامةَ فلنفعلْ وعن نبيِّهِ الكريمِ صلَّى اللهُ عليه وآله. وسلَّم وأن نعمل بذلك وأن نستقيم على أمر الله، عند ذلك تتنزل رحمات الله جل وعلا. ونصرته، فسيطر أهل الكفر على مقاليد الأمور. الآن لنا سبب في ذلك، بل نحن من جملة الأسباب الرئيسة في تكالب وتآلب الأمم وتدخل كثير من الأمم في مقد راتنا وفي أمورنا وفي حياتنا، وقد أخبر بذلك سيد الخلائق صلى الله عليه وآله وسلم كما سنسمع ونرى في هذه الجمعة الطيبة المباركة إن شاء الله، أيكم يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الفتنة كما قال يحذر عمر ويخاف عمر أن تقوم سوق الفتنة على قدم وساق في زمانه، من يحفظ هذا لنسمع منه؟ قال حذيفة: أنا، قال: إنك لجريء تحفظه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم أحفظه، فتنة الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاه» هكذا الروايه الصيام والصلاه والصدقه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر قال ليس عن هذا أسألك، لا أسألك عن هذا إنما أسألك عن الفتنة التي تموج موج البحر التي تموج موج البحر التي كقطع الليل المظلم كما قال سيد الخلائق صلى الله عليه عليه وسلم ناصحا ومحذرا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «بَادِرُوا بالأعمال، سابقوا بالأعمال الصالحة عضوا على العمل الصالح قبل ماذا؟ بادروا بالأعمال فتنا، بادروا سابقوا الفتن، سابق الضلال سابق الانحراف بالاستقامة على أمر الله جل في علاه، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. الخونة عملاء اليهود وعملاء الصليبيين وعملاء الملاحدة وعملاء الشيوعيين. والأمريكيين، أليس من أسمائهم من يُسمى بمحمد وأحمد وعلي، وقد يُلقب بالشريف أو الوضيع. لماذا باعوا دينهم؟ الماسونيون والعلمانيون، أغلبهم من النصارى في بلاد من عباد الصليب في بلدنا، أم ممن ينضوون تحت لواء الإسلام؟ لماذا باعوا دينهم؟ تجار المخدرات والخمار، الزناة والزانيات، العاهرات صاحبات الإعلام الفاسد، أصحاب الإعلام الفاسد، لماذا باعوا دينهم؟ لماذا؟ كيف تضحي المرأة بشرفها؟ لماذا؟ أليس من أجل الدنيا؟ أليس من أجل حطام الدنيا؟ بل بل علماء السوء ومشايخ الضلالة. لماذا؟ أليس من أجل الدنيا وحطامها الفاني؟ أليس من أجل القصور والفِلل والسيارات الفخمة؟ أليس من أجل أرصدة البنوك المحرمة؟ بادر بالأعمال، فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ المُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا. الذين ذهبوا ليستعينوا باليهود والأمريكان على عباد الله العُزَّل، هل هذا من الإيمان والتوحيد؟ الذين يوالون أعداء الله وينصرون العلمانيين والماسونيين واليهود والصليبيين على أهل الإسلام، هذا من التوحيد أم من الكفر؟ هذا من الإيمان أم من الشرك؟ لماذا فعلوا ذلك؟ هل نصرة لدين الله؟ حاشا وكلا، حاشا وكلا. يفور الدم وينتهي الضغط، ما أقول يرتفع عندما تسمع علمانياً في الإعلام الفاسد يتحدث عن نصرة عباد الصليب وعن الإهانة للإسلام وأهل الإسلام. لماذا ما حدث في ماسبيرو؟ قلت من قبل لو حدث من المسلمين ما قعدت الدنيا وما سكت الإعلام، لماذا التمليس على عباد الصليب؟ أليس من عبودية؟ الدُّنيا أليس من بيع الدِّين؟ أليس هذا مصداقًا لقول سيِّد الخلائق صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: "بَادِرُوا أَيُّهَا المُوَحِّدُونَ، سَارِعُوا بِالأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، بَادِرُوا بالاستقامة على أمر الله". حفلات الرقص والمجون واختلاط الرجال والنساء، ما أقول للأثرياء بل لفقراء المسلمين، من الذي يفعل ذلك؟ يفعلونها طاعةً لله عزَّ وجلَّ، يفعلونها إرضاءً لله عزَّ وجلَّ. أين المبادرة بالأعمال الصالحة؟ قبل أن أصعد المنبر دخل أحد إخواننا الكرام وتحدث معي على حبوب الترامادول وأنها عمت وانتشرت حتى بين الشباب، وهذا عنده قرحة معدة، وهذا عنده يحتاج إلى نقل دم، وهذا وهذا، مع أنها وُصِفَت وقيل إنها من العلاج الذي لا يُصرف إلا بأمر الطبيب، فمن الذي سلَّكها للشباب؟ وحتى لا يقال سُئلت مرارًا وتكرارًا قلت هي جائزة بشرطين، حتى لا يقال قلت جائزة بشرطين: ألا تكون مخدرة وأن لا يوجد فيها ضرر على آخذها، إذا تؤخذ في حالات الضرورة، إذا كانت حالة ضرورة ولا يوج أنا لست صيدليًا، يُسأل إخواننا الصيادلة جزاهم الله خيرًا وإخواننا الأطباء بارك الله فيهم، لكن تُحلَّل ويُذكر ما في تكوينها إن كانت مخدرة أو إن كان من ورائها ضرر فلا ضرر ولا ضِرَارَ. بادروا بالأعمال فتنًا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنًا ويمسي كافرًا أو يمسي مؤمنًا ويصبح كافرًا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. في هذه الأيام نحن نعيش في نكد وهم، في نكد، ارتفاع لواء الديمقراطية وانخفاض صوت الإسلام، فنجد بعض الحمقى والمغفلين الذين أُشربوا حب فرعون في قلوبهم وإن لم يكونوا كفارًا {فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ} يقول من أجلكم رشحت نفسي من أجل من؟ من أجل السَّيَّاراتُ والشُّقَقُ والمُرَتَّباتُ والاستيرادُ والتَّصديرُ رَشَّحْتُم أَنْفُسَكُمْ مِنْ أَجْلِكُمْ مِنْ أَجْلِ مَنْ؟ أَلَيْسَ هَذَا مِنَ الاستخفاف؟ أليس هذا من الاستخفاف؟ بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ المُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا. عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ لِحُذَيْفَةَ عِنْدَمَا قَالَ لَهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ يُكَفِّرُهَا الصِّيَامُ وَالصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ وَالأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ المُنْكَرِ. قَالَ: لَيْسَ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ، عَنْ مَاذَا؟ عَنِ الفِتْنَةِ الَّتِي تَمُوجُ مَوْجَ البَحْرِ، يُصْبِحُ فِيهَا الحَلِيمُ حَيْرَانَ، يَخْتَلِطُ فِيهَا الحَقُّ بِالبَاطِلِ، يَخْتَلِطُ فِيهَا الصَّوَابُ بِالخَطَأِ، تُعْلَنُ فِيهَا رَايَةُ الكُفْرِ وَيُتَحَدَّثُ وَيُدْعَى فِيهَا إِلَى الكُفْرِ، وَهَذَا جُزْءٌ الوَاقِعِ الَّذِي نَعِيشُهُ جُزْءٌ مِنْ مِنْ هَذِهِ الأَحَادِيثِ. قَالَ: إِذَا تَسْأَلُنِي عَنِ الفِتْنَةِ الَّتِي تَمُوجُ مَوْجَ البَحْرِ مَا لَكَ وَلَهَا يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ؟ مَا لَكَ وَلَهَا؟ إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا، فَقَالَ: أَيُكْسَرُ أَمْ يُفْتَحُ؟ قَالَ: بَلْ يُكْسَرُ، قَالَ: إِذًا لَا يُغْلَقُ أَبَدًا. الحَدِيثُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ شَقِيقِ ابْنِ سَلَمَةَ أَبِي وَائِلٍ الأَسَدِيِّ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ شَقِيقٌ: فَهَبْنَا أَنْ نَسْأَلَ حُذَيْفَةَ هَا أَبُوهُ فَأَمَرَ مَسْرُوقًا، مَسْرُوقَ ابْنَ الأَجْدَعِ الهَمْدَانِيَّ أَحَدَ ثِقَاتِ التَّابِعِينَ المُخَضْرَمِينَ أَنْ يَسْأَلَهُ، قَالَ: إِنِّي حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالأَغَانِي أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ مَنِ البَابُ؟ قَالَ عِنْدَمَا سَأَلَهُ مَنِ البَابُ؟ قَالَ: عُمَرُ، قَالَ: وَهَلْ كَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ مَنِ البَابُ؟ قَالَ: كَانَ يَعْلَمُ مَنِ البَابُ أَنَّهُ عُمَرُ، وَانْظُرْ لِلْفِتَنِ الَّتِي وَقَعَتْ فِي الأُمَّةِ بَعْدَ عُمَرَ وَتَفَكَّرْ فِي حَدِيثِ نَبِيِّكَ الكَرِيمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَيْضًا عَنْ سَيِّدِ الخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُعْرَضُ الفِتَنُ عَلَى القُلُوبِ كَعَرْضِ الحَصِيرِ عُودًا عُودًا، فَأَيُّمَا قَلْبٍ اشربها نُكِتَتْ فيه نُكْتَةٌ سوداء، وأيُّما قلبٍ أنكرها نُكِتَتْ فيه نُكْتَةٌ بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين: قلب أبيض كالصَّفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب مُعَلَّقٌ بالكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة، قلب لا يحيد عن الكتاب والسنة شِعْرَةً، مهما قيل من مصالح ومن مفاسد ومن غيرها، فمن منهاجه ودستوره وحياته مع منهج سلف الأمة في فهم الكتاب والسنة، وقلب أسود مُرْبَادًّا كالكوز مُجَخِّيًا لا يعرف معروفًا ولا ينكر منكرًا إلا ما أُشْرِبَ من هواه. أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه والطبراني في معجمه، والحاكم في مستدركه بإسناد جيد من حديث أبي هريرة، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الإسلام عُرْوَةً عُرْوَةً، فكلما انقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، أولهن نقضًا الحكم، الحكم، تنحية شريعة الرحمن، تنحية حكم الله في الأرض، أن يظل الناس في الجاهلية الظُّلْمَة. إلى أن تسيطر الجاهلية على مقادير أمور الناس كما قال الملك سبحانه: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ تحكيم شرع الله في أرض المسلمين وواقعهم نسمع عجائب وغرائب في الإعلام اليهودي الكافر الملحد الذي يسيطر على بلاد المسلمين، كأن دين الله وشريعة الرحمن كأنها رجعية، بل يصرح بها الملحدون المرتدون أنها رجعية وأنها تخلف ويؤتى بعلماني خبيث لا يُحمد في عمله، بل يجب أن يُلبس بُرْدُعَهُ كبُرْدِ عَتْهٍ ليستفتى في أمر الدين وأمر الدولة وكأنه عمر بن عبد العزيز المنتظر، أو أنه المهدي المنتظر، وتجد كثيرين من أهل الردة ينصرون أمثال هذا الإبليس. الشيطانُ عدوٌّ للهِ ولدينِ اللهِ، وقد صُدِّرَ إلينا من اللعينةِ أمريكا بعد أن أفسد العراق، صُدِّرَ إلينا ليُفسدَ مصرَ أيضًا. نماذجُ شيطانيةٌ عجيبةٌ تراها وتسمعُها في الإعلامِ الفاسد، وإذا أرادوا أن يأتوا وهذا من الاستدراجِ والفخِّ، إذ لا يليقُ بصاحبِ لحيةٍ أو بصاحبِ دينٍ أن يجلسَ مع مُجرمةٍ من هؤلاءِ المجرماتِ، ومن فعلَ ذلك فواللهِ لا يليقُ ولا يجوزُ، بل إن كان معتزًّا بدينِهِ يشترطُ أولًا أن يكونَ من الذكورِ وليس من الملعوناتِ المجرماتِ، ولسنا من الفاضلاتِ. الأمرُ الثاني ألَّا يُستدرجَ لإثارةِ الخلافاتِ بين أصحابِ اللحى بعضِهم بعضًا حتى يُبغِّضَ الناسُ أهلَ الدينِ كما هو واقعٌ، وأنهم إذا كانوا اختلفوا فيما بينَهم فكيف يقودون الأمة؟ الإعلامُ يُخطِّطُ تخطيطًا شيطانيًّا، ويستدرجُ السُّذَّجَ والمُغفَّلَ لتثبيتِ ما يُريدُهُ أعداءُ اللهِ في نفوسِ المساكينِ. فيجبُ أن يتورَّعَ أهلُ الدينِ عن هذهِ الأماكنِ، وأن يُعلنوا عن دينِهم، وأن يدعوا إلى شريعةِ ربِّهم، وأن يدعوا إلى الاستمساكِ بالكتابِ والسنةِ على منهجِ سلفِ الأمةِ بعيدًا عن هذهِ المُهاتراتِ. أخرجَ البخاريُّ ومسلمٌ في صحيحيهما، أخرجَ البخاريُّ ومسلمٌ في صحيحيهما من حديثِ أبي هريرةَ رضي اللهُ عنهُ عن سيدِ الخلقِ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلمَ قال: «يتقاربُ الزمانُ، يتقاربُ الزمانُ». والزمانُ قد تقاربَ في التلفازِ أو في أيِّ شيءٍ تستطيعُ أن ترى الدنيا كلَّها. مئاتٌ من القنواتِ تأتيكَ بأخبارِ الدنيا وأنتَ جالسٌ. الشبكةُ العنكبوتيةُ تستطيعُ أن تتصلَ من خلالِها بالعالمِ وأن تعرفَ الأخبارَ في لحظةٍ. أيضًا من تقاربِ الزمانِ قلةُ البركةِ في الوقتِ، قلةُ البركةِ في الوقتِ، وهذا أمرٌ مشاهدٌ. يتقاربُ الزمانُ وينقصُ العلمُ حقًّا. حَقٌّ حَقٌّ نَقْص. العِلْمُ، لا أقول أين أمثال سعيد بن المسيب أو أمثال البخاري، لا أقول أين أمثال ابن تيمية وابن القيم وابن كثير والمِزِّي والذهبي، بل أين الآن على وجه الأرض من هو مثل الألباني أو ابن باز أو ابن عثيمين؟ أين هو مصداقًا لقول سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: "إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنْ النَّاسِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا". وانظر في الـ العجيبة التي تقال في زمننا، وانظر في الانحرافات بعض الناس يسأل، وإن مما يضحك ما يبكي، وكم ذا بمصر من المضحكات، ولكنه ضحك كلبك، هل الولي يعصي الله؟ قال الولي يُزَجّ ويسوق، ما اتبعته على أنك نبي ولماذا لم تفر كما فر أصحابه؟ قال من أجل أن أسخن لك الباء وهو يغلق على نفسه بابا مع امرأة أجنبية، هؤلاء أولياء الله عند عند هذا الأحمق، هؤلاء هم أولياء الله الزناة والذي يجلس في الدرس يكركر بالحشيش والمخدرات إذا فليفل الزناء، إنهم أولياء الله وليفل فـ فليفرح الزناء، إنهم أولياء الله وليفرح الخمار بالكركار، ومن العدو من أعداء الله وأعداء دينه؟ أنتم عند هذا الأحمق الذي ذهب ليستعين بأمريكا عليكم لينقذوا البلد منكم، هذا فتوى من جملة الفتاوى، هل هذا من العلم؟ الديمقراطية التي كانت كفرًا أصبحت إيمانًا وتوحيدًا ودينًا يُدان به وينقص العلم نقصانا عجيبًا، نقصانا عجيبًا، جمهور المسلمين ما يعرفون الكثير عن أمور دينهم، حتى من يُقال عليهم علماء، هذا يحتاج إلى نظر إلى نظر، وينقص العلم وتظهر الفتن وتظهر. الفتن إراقة دماء، ومظاهرات، وانحرافات، وخيانات، وهمٌّ ونكدٌ على المستضعفين المساكين من أفراد هذه الأمة. من أفراد هذه الأمة. ويظهر وتظهر وتظهر الفتن ويلقى الشُّحُّ. البخل، وانظر في حالنا في حال الكرم والإكرام الآن وحال آبائنا وأجدادنا قبل ربع أو نصف قرن. ويلقى الشُّحُّ بين الناس. البخل تجده إن قال لك تفضل يقول وهو يجري وهو يجري، ويلقى الشُّحُّ بين الناس ويكثر الهرج ويكثر الهرج، قيل وما الهرج يا رسول الله؟ ما هو الهرج هذا؟ قال: القتل. القتل، يكثر القتل وتكثر إراقة الدماء، يتقارب الزمان يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان وينقص العلم وتظهر الفتن ويلقى الشُّحُّ ويكثر الهرج، قيل وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل، أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما قلنا وبما سمعنا. ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ﴾ والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على القوم الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، القائل: ﴿قُلِ ٱللَّهُمَّ مَـٰلِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِى ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُ ۖ بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ قَدِيرٌۭ * تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِى ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِى ٱلَّيْلِ ۖ وَتُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ ۖ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَىِّ ۖ وَتَرْزُقُ مَن تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍۢ﴾ والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، القائل: "بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ حَتَّى يُعْبَدَ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجُعِلَتِ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ". "أُمِرِي" وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ عِبَادَ الله. رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ اللهَ زَوَى لِي الأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ مُلْكَ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ، الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي أَلَّا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِسَنَةٍ عَامَّةٍ"، السَّنَةُ يَعْنِي الْجَدْبَ وَالْقَحْطَ، فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَيْسَ أَنَّ لَا تُمْطَرُوا الْجَدْبُ وَالْقَحْطُ لَيْسَ أَنَّنَا لَا نُمْطِرُ، وَلَكِنْ السَّنَةُ أَنْ تُمْطَرُوا وَتُمْطَرُوا وَلَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ شَيْئًا". اِعْقِلْ اِفْهَمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اِعْقِلْ وَافْهَمْ لَيْسَ الْجَدْبُ الْقَحْطُ أَنَّ الْمَطَرَ لَا يَنْزِلُ، لَكِنَّ الْجَدْبَ وَالْقَحْطَ أَنَّ الْأَرْضَ لَا تُنْبِتُ، هَلْ كَانَ أَحَدٌ يَتَخَيَّلُ فِي مِصْرَ أَنَّ كِيلُو الطَّمَاطِمِ يَصِلُ إِلَى 10 جُنَيْهَاتٍ، أَنَّ الْكُوسَةَ الَّتِي مَلَأَتْ مِصْرَ مَعْنَوِيًّا الْخَضْرَاءُ مِنْهَا تَصِلُ لِعَشْرِ جُنَيْهَاتٍ، هَلْ كَانَ يَتَخَيَّلُ ذَلِكَ أَحَدٌ، أَرْضُ النِّيلِ، أَرْضُ النِّيلِ الَّذِي يَشُقُّهَا كَامِلَةً، هَلْ هَذَا يُتَخَيَّلُ، لَيْسَ السَّنَةُ أَلَّا تُمْطَرُوا، وَهَذَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلَكِنْ السَّنَةُ السَّنَةُ يَعْنِي الْجَدْبَ وَالْقَحْطَ أَنْ تُمْطَرُوا وَتُمْطَرُوا وَلَكِنْ لَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ. يَقُلْ هَذِهِ مُجْرَيَاتُ سُنَنٍ كَوْنِيَّةٍ يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ وَنَحْنُ غَافِلُونَ، وَقَدْ نَبَّهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ لِأَمْرٍ هَمَّ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: "مُنِعَتْ الْعِرَاقُ قَفِيزَهَا، مُنِعَتِ الْعِرَاقُ دِرْهَمَهَا وَقَفِيزَهَا، وَمُنِعَتْ الشَّامُ مُدْيَهَا وَدِينَارَهَا، وَمُنِعَتْ مِصْرُ ارْدَبَّهَا وَدِينَارَهَا وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ عُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ أَيْ بَدَأَ رَجَعَ الْإِسْلَامُ إِلَى غُرْبَتِهِ، بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ. مُنِعَتِ الْعِرَاقُ أَهْلَ الْعِلْمِ قَالُوا لِأَنَّهُمْ يُسْلِمُونَ وَقَالُوا لِأَنَّ الْكُفَّارَ لَكِنْ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ الْعَجَمِ وَسَيِّدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي هَقُولُ أَلَا إِنَّ الْفِتْنَةَ مِنْ هَا هُنَا، أَلَا إِنَّ الْفِتْنَةَ مِنْهَا هُنَا، أَلَا إِنَّ الْفِتْنَةَ مِنْهَا هُنَا مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ، إِيرَانُ وَالْعِرَاقُ، إِيرَانُ وَالْعِرَاقُ، وَالْفِتَنُ تَتْرَى مِنْ هَذَا الْقِبَلِ بَدَأَتْ وَتَنْتَشِرُ وَبَدَأَتْ فِي زَمَنِنَا وَتَنْتَشِرُ أَيْضًا كَمَا حُدِّثْتُ مِنْ قَبْلِ أَنَّ اللَّهَ زَوَى لِيَ الْأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَإِنَّ مُلْكَ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا وَأُعْطِيتُ كَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي أَلَّا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِسَنَةٍ عَامَّةٍ وَأَنْ لَا يُمَكِّنَ عَدُوًّا عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ يَسْتَأْصِلَ بَيْضَتَهُمْ فَقَالَ لِي رَبِّي يَا مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ أَلَّا أُهْلِكَ أُمَّتَكَ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ وَأَنْ لَا أُمَكِّنَ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ يَسْتَأْصِلَ بَيْضَتَهُمْ وَلَوْ كَانَ مَنْ بَيْنِ أَقْطَارِهَا لَوِ الدُّنْيَا كُلُّهَا اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَسْتَأْصِلَ شَأْفَةَ الْمُسْلِمِينَ فَهَذَا مُسْتَحِيلٌ حَتَّى إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ حَتَّى يُهْلِكَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِينَا نَحْنُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ ابْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَأَلْتُ رَبِّي ثَلَاثًا فَأَعْطَانِي اثْنَتَيْنِ وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً سَأَلْتُهُ أَلَّا يُهْلِكَ أُمَّ أُمَّتِي بِسَنَةٍ عَامَّةٍ فَأَعْطَانِي وَسَأَلْتُهُ أَنْ يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالْغَرَقِ فَأَعْطَانِي وَسَأَلْتُهُ أَنْ يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمَنَعَنِيهَا فَمَنَعَنِيهَا الْعِصْمَةَ النَّجاةُ سَفينة. نوح. النَّجاةُ في سُنَّةِ سيِّدِ الخَلقِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، النَّجاةُ من الفِتن. النَّجاةُ من الفِتن، كيف ننجو من الفِتن، كيف ننجو من الظُّلمات، كيف ننجو من موجِ البحرِ بالاعتصام بالكتابِ والسُّنَّةِ على منهجِ سلفِ الأُمَّة، ليس كلامًا بل واقعًا وحياة، وأن نثقَ في اللهِ ولو تخطَّفت الطَّير، أن نثقَ في اللهِ وفي وعدِ الله، حذَّرنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم من مُصيبة، فيا تُرى هل سنحذر؟ يا تُرى هل سننتبه، أم أنَّ الدُّنيا طغت على قلوبِ كثيرٍ من الخَلق؟ الآن انتبه لهذا الحديثِ العجيبِ الذي أخبر بهِ سيِّدُ الخلائقِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم في صحيحِ مُسلمٍ من حديثِ أبي هريرةَ رضي اللهُ عنهُ قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: «يَحْسِرُ الفُرَاتُ في العراقِ في العراقِ يحسر الفُرات، الماء يذهب يستطيعون أن يجففوه إلا بالآلاتِ الحديثة، لكن الذي يقول للشَّيءِ كُن فيكون لم يأذن إلى اليوم بأمره، سيظهر الجبل، جبلٌ من الذَّهب، اللهُ أكبر، ذهب جبل الذهب، إذا كان هناك من يذهب إلى المرتدِّين ويُثني عليهم ويمدحهم من لعرضٍ من الدُّنيا، فما بالك بجبل الذهب، فلنسارع إلى الذهب؟ لا. احذر. احذر وانظر بخبر بأخبار رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم. وسيكون يحذر والأُمَّة لا تحذر، يُنبِّه والأُمَّة لا تنتبه، يحذِّرك ومن النَّاس من لا يحذر. يحسر الفرات عن جبلٍ من الذهب. فيُقتل من كلِّ مئة 99، هذا الذي قاله سيِّدُ الخَلقِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، ربِّي هو الذي يقول هذا حديث في صحيح مسلم في كتاب الفتن من حديث أبي هريرة يحسر الفرات الماء يبتعد ويطلع الجبل من الذهب جبل ليس مليونا او 2 مليون نلهث عند حاكم مجرم او نلهث عند وزير فاسق هذا جبل جبل من الذهب. جبل، ماذا ستأخذ منه وكيف تنفق؟ يَحْسِرُ الفراتُ عن جبلٍ من الذهب. فيُقتتل. انظر للمغفلين السذج، لو أنهم قُتِلوا فيما بينهم، لكن لا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، والتراب الآن ما عاد يملأ إلا أن يضع في عينيه ويعمى، ويريح الله الأرض من فساده. فيُقتتل من كل مئة تسعة وتسعون، ويقول كل واحد منهم: لعلي أنا الذي أنجو، الرسول عليه السلام يقول لك: تسعة وتسعون من المئة سيُقتلون، ومع ذلك كل واحد من هؤلاء يقول: لعلي أنا الذي أنجو، فمن رآه فلا فلا يأخذ منه شيئاً. احذر أن تقترب منه إن ظهر، ومع ذلك يتقاتل المغفلون حوله، ويقتل بعضهم بعضاً حتى يفني، حتى يفني بعضهم بعضاً، ولا يبقى من كل مئة إلا واحد. من كل مئة يبقى واحد فقط، ويقتل الـ 99، وقل: لعلي أنا الذي أنجو، يا الله لعلك أنت الذي تنجو من المئة. نعم، حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا سبب سيطرة. وإذا وتكالب وتب الأمم علينا، حب الدنيا وكراهية الجهاد في سبيل الله. كراهية أن نبذل أنفسنا بحق في إعلاء كلمة الله في الأرض بالطريقة الشرعية التي شرعها ربنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، وهما طريقان لا ثالث لهما: إما طريق العلم وإما طريق القتال والجهاد لأعداء الله، لا ثالثة لغير ذلك، ﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ﴾ ﴿أَقْدَامَكُمْ﴾ كيف ننجو؟ تعلم ديننا، نتفقه في ديننا، نحذر من عبودية الدنيا، وأن الدنيا ستنقضي وتذهب ونحاسب عليها، ونلقى الله ونعرض عليه ليحاسب على كل ما قدمت أيدينا. فعضوا بالنواجذ على سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال العرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة زرفت منها العيون. وَجِلَتْ منها القلوبُ فقلنا يا رسولَ اللهِ كأنها موعظةُ مُودِّعٍ فأَوْصِ، قال: أُوصِيكُمْ بتقوى اللهِ والسَّمْعِ والطاعةِ وإنْ تَأَمَّرَ عليكم عبدٌ. وإنه مَنْ يَعِشْ منكم بعدي فسيرى. فسيرى، انظر حولك فسيرى اختلافًا كثيرًا. فعليكم بِسُنَّتِي وسُنَّةِ الخلفاءِ الراشدينَ المهديينَ من بعدي، احذر من سُنَّةِ اليهود، احذر من سُنَّةِ عُبَّادِ الصليب، احذر من سُنَّةِ العلمانيين والماسونيين، احذر من سُنَّةِ الديمقراطيين، احذر من سُنَّةِ الاشتراكيين، احذر من سُنَّةِ الإقطاعيين، احذر من سُنَّةِ الرأسماليين، احذر من أيِّ سُنَّةٍ جاهليةٍ تخالفُ سُنَّةَ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم وسُنَّةَ ومنهجَ الخلفاءِ الراشدينَ سلفِ الأمةِ رحمهم اللهُ تعالى عليهم ورضي عنهم. فعليكم بسُنَّتِي، هذا هو النجاة، هذه هي سفينةُ نوح، هذا هو العِصمة، الكتابُ والسُّنَّةُ ومنهجُ سلفِ الأمةِ فعليكم بسُنَّتِي وسُنَّةِ الخلفاءِ الراشدينَ المهديينَ من بعدي. عَضُّوا عليها بالنواجذِ وإياكم ومُحْدَثَاتِ الأمورِ فإنَّ كلَّ مُحْدَثَةٍ بدعةٌ وكلَّ ضلالةٍ في النارِ، أسألُ اللهَ بأسمائهِ الحُسنى وصفاتِهِ العُلى أنْ يَعصِمَنا وإياكم من الفتنِ ما ظهر منها وبطن، اللهمَّ اعصِمْنا من الفتنِ ما ظهر منها وبطن، اللهمَّ اصْنِ من الفتنِ ما ظهر منها وبطن، اللهمَّ ارفع عن أمةِ نبيِّكَ محمدٍ صلى اللهُ عليه وسلم كلَّ سوءٍ ومكروه، اللهمَّ ارفع عن أمةِ نبيِّكَ محمدٍ صلى اللهُ عليه وسلم كلَّ سوءٍ ومكروه، اللهمَّ ارفع عن أمةِ نبيِّكَ صلى اللهُ عليه وسلم كلَّ سوءٍ ومكروه، اللهمَّ أَبْرِمْ لهذه الأمةِ أمرًا رَشَدًا يُعَزُّ فيه أهلُ طاعتكَ واجعلنا منهم ويُذَلُّ فيه أهلُ معصيتكَ ولا ولا تجعلنا منهم ويُؤْمَرُ فيه بالمعروفِ ويُنْهَى فيه عن المنكرِ، اللهمَّ انصر الإسلامَ وأَعِزَّ المسلمين، اللهمَّ أَعْلِ بفضلكَ رايةَ التوحيدِ والدين، اللهمَّ عليكَ بأعداءِ دينكَ في مشارقِ الأرضِ ومغاربها، اللهمَّ إنا نَدْرَأُ بكَ في نحورِهم ونعوذُ بكَ من شرورِهم، اللهمَّ رُدَّ كيدَهم إلى نحورِهم واجعل تدبيرَهم تدميرَهم واجعل الدائرةُ تدورُ عليهم يا ربَّ العالمين، اللهمَّ اغفرْ للمسلمينَ والمسلماتِ والمؤمنينَ والمؤمناتِ الأحياءِ منهم والأمواتِ بمنِّ وكرمِك ورحمتِك يا سميعُ يا قريبُ مُجيبَ الدعواتِ، اللهمَّ إنا نعوذُ بك من علمٍ لا ينفعُ ومن قلبٍ لا يخشعُ ومن نفسٍ لا تشبعُ ومن عينٍ لا تدمعُ ومن دعوةٍ لا يُستجابُ لها، اللهمَّ إنا نعوذُ بك من فتنةِ القولِ كما نعوذُ بك من فتنةِ العملِ، وصلى اللهُ وسلم وبارك على سيدِ الأولينَ والآخرينَ وعلى آلهِ وصحبهِ وسلم. وأقم الصلاة.
